
هل خسر السبسي رهان الإضراب العام في
تونس؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

راهن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، كثيرًا على الإضراب العام الذي نفذته المركزية النقابية في
البلاد الخميس، لتسجيل أهداف في مرمى خصمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وترجيح الكفة
لصالحه باعتباره “صمام أمان” الديمقراطية التونسية الهشة، إلا أنه فشل في ذلك، فالإضراب مر

مرور الكرام كيوم عادي في حياة التونسيين، ولم يحدث ما كان ينتظره السبسي.

“الخميس الأسود”

قبل  أيام من الإضراب العام، أطل السبسي على التونسيين من متحف باردو الذي شهد أعنف
الهجمـــات الإرهابيـــة في البلاد في مـــارس/آذار ، محـــذرًا مـــن عـــودة “الخميـــس الأســـود”، ومـــا
أســماها “مصــائب الإضراب العــام”، قــائلاً: “الإضراب العــام الــذي أقــره اتحــاد الشغــل قــد تنتــج عنــه

.” مصائب لا يعرف قيمتها إلا من عاش إضراب

ودعـا السـبسي الجميـع إلى تحمـل مسـؤوليته في إيجـاد حـل لمنـع نتـائج صـعبة قـد تنتـج عـن الإضراب
العام مثل تلك التي شهدتها تونس سابقًا في  من يناير/كانون الثاني عام ، وأدت إلى تفكك

الوحدة الوطنية التي تلافتها تونس بعد عشرات السنين.

لم يكن السبسي هنا محذرًا، بل كان مذكرًا بما حصل حتى يحصل ثانية، فقد كان يتمنى أن يتحول
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، مـــن يناير/كـــانون الثـــاني  إلى الخميـــس ، مـــن يناير/كـــانون الثـــاني الخميـــس الــــ
ويشهد هذا اليوم ما شهدته البلاد في ذلك اليوم من  سنة.

يخشى السبسي من أن يزول نجمه ويخفت صوته ويفقد جاهه، مع اقتراب
موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في خريف السنة المقبلة

يتذكر التونسيون جيدًا ما حصل في يناير ، حيث شهد أحداثًا عرفت فيما بعد باسم أحداث
“الخميـــس الأســـود” المفصـــلية في تـــاريخ تـــونس، يومهـــا عرفـــت البلاد صـــدامات بين الاتحـــاد العـــام
التونسي للشغل والسلطة، بعد أن أعلنت قيادة “المنظمة الشغيلة” رفضها للسياسة التي تتبعها

الحكومة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات واعتقالات ووفاة العديد تحت التعذيب.

حينهــا، قــرر الاتحــاد العــام التــونسي الشغــل الإضراب العــام في البلاد، نتيجــة عــدم اســتجابة النظــام
لمطالبه، حيث عمت تونس مظاهرات تحمل مطالب سياسية ونقابية عديدة، واجهها نظام بورقيبة
بالخيار الأمني، فكانت بداية الصدام بين الطبقة الشغيلة التي يقودها اتحاد الشغل ونظام الحبيب

بورقيبة، وشهدت تونس يومها نزول الجيش لأول مرة إلى الشوا وانتشاره في العاصمة.

كـــثر مـــن  قتيـــل وآلاف الجرحـــى في العاصـــمة وبقيـــة المـــدن وتشـــير مصـــادر نقابيـــة إلى ســـقوط أ
التونسية خلال هذه الأحداث، فيما أقرت السلطة آنذاك بسقوط  قتيلاً و جريحًا فقط، كما
تمت إحالة  من القيادات النقابية إلى محكمة أمن الدولة وهم أعضاء المكتب التنفيذي والكتاب
العامين للاتحادات الجهوية والكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة والأساسية، في حين تمت

مقاضاة المئات من النقابيين الآخرين أمام المحاكم العادية، حسب مؤرخين.

النفخ في النار

خ الرئيس السبسي من امتحان الإضراب العام بهزيمة قاسية، فقد كان طوال الأيام التي سبقته
ينفـخ النـار، ويتمـنى انـزلاق إضراب المـوظفين إلى العنـف والفـوضى، ليخـ بعـدها في ثـوب منقـذ البلاد

من حمام دم، كما يحلو له أن يروج لنفسه دائمًا.

أراد السبسي، أن يتم تحويل وجهة الإضراب الذي شمل القطاع العمومي والوظيفة العمومية، إلى
أزمــة سياســية ووقيعــة نهائيــة بين الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل والحكومــة الــتي يرأســها خصــمه

السياسي الشاب يوسف الشاهد.



آلاف الموظفين في إضراب نتيجة الاختلاف مع الحكومة في الزيادة في الأجور

جاء هذا الإضراب العام، في سياق اقتصادي واجتماعي صعب، تميز بارتفاع حالة الاحتقان في البلاد،
حيث تعرف العديد من المناطق احتجاجات للمطالبة بالتنمية، وبانهيار القدرة الشرائية للتونسيين،
وغلاء أســعار العديــد مــن الســلع والمنتجــات، وتنــامي ظــاهرة الاحتكــار في البلاد وارتفــاع التضخــم إلى

مستويات قياسية وانزلاق قيمة الدينار.

ــــه ضــــد يوســــف الشاهــــد ــــات الســــلبية، أراد الســــبسي أن يســــتغلها في معركت ــــل هــــذه المعطي ك
ــد الســبسي، فكلاهمــا يســعى إلى ــه حــافظ قائ ــذي أنشــأه ويقــوده ابن لمصلحته ومصــلحة الحــزب ال

استبعاد الشاهد، حتى يعبدا الطريق أمامهما خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة.

ويخــشى الســبسي مــن أن يــزول نجمــه ويخفــت صــوته ويفقــد جــاهه، مــع اقــتراب موعــد الانتخابــات
التشريعية والرئاسية المقررة في خريف السنة المقبلة، وهو الشخص الذي تعود على الأمر وما على

السامع إلا السمع والطاعة، دون استفسار أو طلب توضيح.

من الانسجام إلى العداء

كــثر مــن عــامين منــذ تــولي الشاهــد رئاســة الحكومــة في أغســطس/آب ، تميزت علــى امتــداد أ
العلاقـــة بين القصـــبة وقرطـــاج بتطـــورات كـــبرى، فقـــد كـــانت العلاقـــات بينهمـــا في البدايـــة مســـتقرة
ويسودها الانسجام في المواقف، غير أن تصاعد الأزمة السياسية وخروج نداء تونس من الحكم أزم

العلاقة بينهما، إلى أن وصلت إلى طريق مسدود.

وتعـرف تـونس، مـؤخرًا، أزمـة سياسـية عميقـة نتيجـة الحـرب الـدائرة بين يوسـف الشاهـد والسـبسي
الذي يصر وإن كان همسًا على رحيل الشاهد بدعوى إخفاقه في إنعاش الاقتصاد المنهك ووصول



المؤشرات الاقتصادية إلى مستويات كارثية، وهو ما ينفيه الشاهد.

استطاع رئيس الوزراء التونسي الشاب يوسف الشاهد، منذ توليه منصبه في
قصر القصبة أن يقوي مكانه بعد أن كان سياسيًا مغمورًا

كثيرًا ما يستعمل الطرفان صلاحيتهما للانتقام من بعضهما البعض وتسجيل نقاط لصالحهما دون
النظر إلى المصلحة العامة للبلاد، وهو ما يعتبر خطرًا على الانتقال الديمقراطي الذي تشهده تونس
كيد أنه اللاعب الأبرز الأساسي في منذ يناير/كانون الثاني ، وفي كل مرة، يسعى السبسي إلى التأ

المشهد العام في البلاد، ولا يمكن لأحد إقصاؤه أو تحييده على الرغم من محدودية صلاحياته.

ويسعى السبسي الأب إلى تسجيل نقاط في مرمى الشاهد، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي تلقاها
مـن رئيـس الحكومـة الشـاب، وتعتـبر هـذه الأعمـال الـتي دأب الرئيـس التـونسي البـاجي قائـد سـبسي
على القيام بها في الفترة الأخيرة، دليلاً على حجم التخبط الذي أصبح عليه الرجل البالغ من العمر
 سـنة، فخـروج يوسـف الشاهـد عـن طـوعه أفقـده الكثـير مـن قـوته الـتي كـان يتمتـع بهـا إلى وقـت

قريب.

الأنظار موجهة إلى الانتخابات

يـق إلى الانتخابـات، فالأنظـار موجهـة هنـاك، ومن هـذا الصراع بين الطـرفين، الهـدف منـه تعبيـد الطر
المنتظر أن تشهد تونس في الشهر الأخير لهذه السنة انتخابات رئاسية مصيرية، انتخابات كلما اقترب
كثر، فكل طرف يسعى إلى تعبيد الطريق أمامه موعدها ارتفع منسوب الأزمة السياسية في البلاد أ

للوصول إلى قصر قرطاج والجلوس فوق كرسي الرئاسة خلال الخمس سنوات القادمة.

ولئن لم يعلن السبسي رسميًا إلى الآن ترشحه من عدمه إلى هذا الاستحقاق الانتخابي، فإن العديد
يًا الترشـح لولايـة مـن المـؤشرات تـبين أنـه سـيترشح لمنصـب الرئاسـة مـرة أخـرى أم لا، ويحـق لـه دسـتور
ثانية، وكان قد وصل إلى منصب الرئاسة عقب فوزه في انتخابات ديسمبر/كانون الأول  على

حساب منافسه الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.

ويعمل الرئيس السبسي، منذ أشهر على تجميع فرقاء الماضي، تحت الشعار نفسه، وهو محاصرة
حزب النهضة وقطع الطريق عليه، غير أن الجديد هذه المرة، هو ظهور الشاهد أمامه، والذي يخشى

أن يفتك منه أنصاره الذين كانوا سببًا في وصوله إلى قرطاج.



يسعى السبسي إلى البقاء في الحكم لفترة أطول

يتوقع أن يترشح الشاهد أيضًا إلى هذا الاستحقاق الانتخابي، ويسعى هذا الأخير إلى الاستفادة من
التحســـن الاقتصـــادي الـــذي تعرفـــه البلاد مـــؤخرًا، وإلى الاســـتفادة مـــن مؤســـسات الدولـــة للترويـــج
لشخصــه وتلميــع صــورته خاصــة بعــد إعلانــه الحــرب علــى الفســاد التي اتخذهــا مطيــة للقضــاء علــى
بعــض الوجــوه الــتي تــدعم الشــق الــذي يــواليه العــداء ويســعى إلى إبعــاده عــن الساحــة السياســية في

البلاد.

واستطاع رئيس الوزراء التونسي الشاب يوسف الشاهد، منذ توليه منصبه في قصر القصبة أن يقوي
مكـانه بعـد أن كـان سياسـيًا مغمـورًا، حـتى إنـه اسـتطاع اسـتمالة الكتلـة الأساسـية لنـواب حـزب نـداء

تونس، ووراثة الحلف القائم مع “النهضة”، ما أفقد الرئيس السبسي كل أوراقه السلطوية.

ويعتزم رئيـس الحكومـة الحـاليّ يوسـف الشاهـد الإعلان عـن حـزب سـياسي، يـوم  مـن يناير/كـانون
الثاني الحاليّ، يدخل به غمار الانتخابات المقبلة في مسعى إلى افتكاك أنصار حزب نداء تونس بقيادة

نجل الرئيس الحاليّ، وهو ما زاد في درجة الاحتقان بينه وبين السبسي الأب والابن.

 لئن تراجع منسوب الاحتقان السياسي بتونس في الفترة الأخيرة، مقارنة بما كان عليه سنة
الـتي عرفـت فيهـا تـونس موجـة عنـف واغتيـالات سياسـية واحتجاجـات كـبيرة في الشـوا، كـادت أن
تجهض الانتقال الديمقراطي، فإن ما تشهده البلاد اليوم من أزمة على مستوى أعلى هرم السلطة
من شأنه أن يرجع البلاد إلى نقطة الصفر في حال أصر طرفا الأزمة على المكابرة وتغليب مصالحهما



الشخصية على مصلحة البلاد العليا.
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